
 لنــدن – يـــدرس الباحثـــون  التحول 
البنيوي الذي طرأ على مقاربة الولايات 
المتحدة التاريخيـــة لتعاملها  مع إيران 
منـــذ اغتالت طائـــرة  أميركية مســـيرة  

قاسم سليماني.
ويسعى هؤلاء إلى عدم التسرع في  
إصـــدار أحكام حول مـــا إذا كان موقف 
يريد  نهائيـــا  اســـتراتيجيا  واشـــنطن 
القطع مع سياســـة احتـــواء انتهجتها 
الإدارات الأميركيـــة، أم أنه حدث ظرفي  
لـــه علاقـــة بالرئيـــس دونالـــد ترامـــب 

وأجندته الانتخابية.
وســـال حبر كثير في تفسير  سبب 
اتخاذ واشـــنطن قرار اغتيال سليماني، 
خصوصـــا أن وزير الدفـــاع الأميركي، 
مارك إســـبر، أقـــر بعد عمليـــة الاغتيال 
بـــأن بـــلاده لا تملـــك أدلة علـــى خطط 
كان ســـليماني يعدها لمهاجمة مصالح 

أميركية.

الشـــؤون  فـــي  خبـــراء  أن  غيـــر 
هـــذا  أمـــر  يحيلـــون  الاســـتراتيجية 
القرارعلـــى  ذاكرة الأميركيـــين الذين لا 
يريـــدون تكـــرار كابوس مـــا تعرضت له 
ســـفارتا الولايـــات المتحـــدة فـــي إيران 

وفيتنام قبل عقود.
ويقـــول الدكتـــور جيلبيـــر الأشـــقر، 
الأســـتاذ فـــي كلية الدراســـات الشـــرقية 
الأفريقيـــة في جامعة لنـــدن، إن ”الهجوم 
علـــى الســـفارة الأميركية فـــي بغداد هو 
مـــا دفع ترامب إلـــى اتخاذ قـــرار اغتيال 
ســـليماني“. ويضيـــف الدكتـــور ديفيـــد 
بولـــوك، الباحث في معهد واشـــنطن، أن 

”ســـليماني كان مسؤولا عن مقتل آلاف من 
الأبرياء في الســـنوات الأخيرة“، بما يبرر 

ما فعلته واشنطن.
ويلفـــت الأشـــقر إلـــى أن ”النظـــام 
الإيراني استغل عملية اغتيال سليماني 
في شكل لم يســـبق له مثيل“، من خلال 
العمـــل   لتعظيـــم جنازتـــه علـــى نحو 
يظهـــر زحف الإيرانيـــين في المحافظات 

الإيرانية و التصاقهم بنظامهم.

ارتباك إيراني 

ومـــن يراقـــب الأداء الإيرانـــي منذ 
اغتيال ســـليماني يســـتنتج بســـهولة 
مقـــدار الارتباك الذي أصـــاب أصحاب 
واشـــنطن  اختـــراق  نتيجـــة  القـــرار 
لســـتاتيكو العلاقـــة مـــع إيـــران. ومن 
يراقب التناقض الفاضح بين مســـتوى 
الوعود التي أطلقتها المنابر السياسية 
والعســـكرية الإيرانية للرد على اغتيال 
سليماني ومستوى الرد  الذي استهدف 
القوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد 
وأربيـــل فـــي العـــراق، يلاحـــظ تخبطا 
استراتيجيا في اتخاذ القرار في طهران 

يعد سابقة.
وعلى  رغم  جســـامة الأضرار التي 
ألحقها اغتيال سليماني بسمعة  النظام 
فـــي إيـــران وهيبتـــه إلا أن طبيعة الرد 
”المدبر“ الإيراني والذي أبلغت واشنطن 
بـــه قبل ســـاعات  ، بما يســـمح باتخاذ 
تدابير السلامة والوقاية ، تعكس قرارا 
إيرانيـــا بقراءة دروس الموقف الأميركي 
الجديـــد وتجنب جرّ الولايـــات المتحدة 
إلى حرب ســـتطيح حكما بنظام طهران 
كما أطاحت ســـابقا وبالحـــرب  أنظمة 

أفغانستان والعراق ويوغوسلافيا.
ويـــرى مراقبـــون إن تغريـــدة وزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي بعـــد قصف عين 
الأســـد وأربيل، حين أعلـــن  أن ذلك هو 
رد إيران الوحيد هي إعلان أقره المرشد 
علي خامنئي، وأن تصريح الأخير لاحقا 
بأن الرد ليس سوى صفعة غير كافية لا 
يعدو كونه موقفا للاســـتهلاك الداخلي 
ولدى الميليشـــيات التابعـــة لطهران في 

المنطقة.
ويقول محمد صالح صدقيان، وهو 
أكاديمي وباحث في الشؤون الإقليمية، 
إن ”اغتيـــال ســـليماني هدفـــه توجيـــه 
رسالة الى  إيران بأن الخطوط الحمر لم 
تعد موجودة“، ويرى  أن ”إيران لم تكن 

راغبة فـــي فتح مواجهة مـــع الولايات 
المتحدة“.

غير أن محللين يرون أن واشـــنطن 
تجاوزت فعلا الخطوط الحمر المعتمدة 
وانقلبـــت علـــى قواعـــد الاشـــتباك مع 
طهران التـــي بقي  ردها دون  الخطوط 
الحمـــر، مســـتدرجا عـــودة الولايـــات 

المتحدة إلى قواعد الاشتباك القديمة.
ويتســـاءل   مراقبـــون عما  إذا كان 
الـــرد الإيراني نهائيا أم هو ”خطوة في 
طريق طويـــل لإخراج الوجود الأميركي 
من المنطقة“كما ردد الأمين العام لحزب  

الله في لبنان حسن نصرالله.
أبـــودوح،  أحمـــد  ويســـتبعد 
وهـــو مستشـــار صحيفـــة إندبندنـــت 
البريطانيـــة، أن يكون قصـــف قاعدتي 
عين الأســـد وأربيل هو الـــرد الإيراني 
الوحيد، ويعتبر أن ”إيران تريد تحقيق 
بعض المكاسب لتســـويقها في الداخل 

كانتصار“.
ويشـــدد على أن ”لا أحد في الإدارة 
الأميركيـــة يريـــد الحرب الشـــاملة ضد 
إيران“، وهو غيـــر مقتنع بأن طهران لا 
تحضـــر ردودا انتقاميـــة أخرى، ويرى 
أن ”الردود الإيرانية لـــن تتوقف لكنها 

ستكون محدودة“.
ويســـلط  مراقبـــون مجهـــرا  على 
”الإمبراطوريـــة الإيرانيـــة“ التـــي عمل 
ســـليماني على الإيحاء بهـــا من خلال 
إشـــرافه علـــى زرع ميليشـــيات تابعة 
لإيـــران في ســـوريا والعـــراق واليمن، 
إضافة إلـــى لعبه دور صلة الوصل بين 
المرشـــد وزعيم حزب الله فـــي لبنان، و 
إشـــرافه على إرسال الدعم الى  حركتي 
حمـــاس والجهاد الإســـلامي في قطاع 
غـــزة. إلا أن التطـــورات فـــي العـــراق، 
ميـــدان الصـــدام الأميركـــي الإيرانـــي، 
تطرح أســـئلة حول مســـتقبل هذا البلد 

بعد اغتيال سليماني.

مسار التهدئة

يقـــول الدكتور إحســـان الشـــمري، 
رئيـــس مركـــز التفكير السياســـي، إن 
”إيـــران ماضية نحو مســـاحة التهدئة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة“، لكنـــه  يرى 

أن ”العـــراق ســـيتحول إلى ســـاحة 
اشـــتباك دائم إذا لم يتغيـــر الواقع 

الحالي“.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتخدام 
الطبقـــة  لـــدى   لنفوذهـــا  إيـــران 

السياســـية العراقية هو مـــا أدى إلى 
تصويـــت البرلمـــان علـــى قـــرار يطلب 
مـــن الحكومـــة العمل لاخـــراج القوات 
الأجنبية من البلاد، بما يعني أساســـا 

خروج القوات الأميركية.
ويلفـــت الشـــمري إلى أن ”مســـألة 
انســـحاب القوات الأميركية من العراق 

مجتمعـــي“،  انقســـام  إلـــى  ســـتؤدي 
وهـــو أمر أثاره رئيـــس البرلمان  محمد 
الحلبوســـي حـــين تحدث في الجلســـة 
التي صوتـــت للقرار، موحيا بأن القرار 
شيعي بســـبب حضور النواب الشيعة 

وغياب  النواب السنة والأكراد.
ويـــرى الأشـــقر أنه ليـــس صحيحا  
أن الولايـــات المتحدة تريد الانســـحاب 
مـــن المنطقـــة، ويقـــول: ”ترامـــب يريد 
الانسحاب مما يعتبره غير متناسب مع 
مصالـــح بلاده في المنطقـــة“، غامزا من 
قناة قراره الانسحاب من شمال سوريا.

فـــي  طهـــران  دخـــول   ويســـتبعد 
مفاوضات مع واشـــنطن في ظل النظام 
الحالي، فيما يؤكد بولـــوك أن ”أميركا 
مســـتعدة للتفاوض مع إيران ولا تريد 
حربا شـــاملة ضدها“. في المقابل يقول  
صدقيان : ”إن كانت هناك فرص جديدة 
للتفاوض فستكون على قواعد اشتباك 

جديدة”.
وعلـــى  رغم  توقع بعـــض المراقبين 
تغييرا عقلانيا في قراءة النظام الايراني  
للمشـــهد الأميركي الجديـــد بعد اغتيال 
ســـليماني، فإن الكاتـــب اللبناني لقمان 
ســـليم يرى أن ”مقتل سليماني لن يغير 
الكثير من ســـلوك إيران فـــي المنطقة“. 
ويضيـــف  أن ”ترامـــب أرســـى عقيـــدة 
جديـــدة مع النظـــام الإيرانـــي باغتيال 
ســـليماني، فقد بـــات يعتبـــر أن إيران 
تتحمـــل أعمـــال وكلائها فـــي المنطقة“، 
مستبعدا  في المديين  القريب والمتوسط 

التوصـــل إلـــى حل 
دبلوماسي.
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هل قلب اغتيال سليماني
 قواعد الاشتباك الأميركي الإيراني

ــــــة اغتيال  أميركا قائد فيلق القــــــدس التابع للحرس الثوري  ــــــزال عملي لا ت
الإيراني قاسم سليماني في العراق، تثير كثيرا  من التساؤلات عما سيأتي 
بعد هذا الحدث، خصوصا في  شــــــأن قواعد الاشتباك بين الخصمين في 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط. وهل  قتل سليماني هو توجه  جديد سيقطع مع 
السياسات الســــــابقة للإدارات الأميركية المتعاقبة أم أنه حدث عابر أملته 

توجهات دونالد ترامب وأجندته الانتخابية؟

هل فهم خامنئي رسائل واشنطن؟

لا خطوط حمرا مستقبلا في مواجهة واشنطن لطهران
 بغداد – تقود الخيارات السياســـية 
التـــي انتهجتها الســـلطة فـــي العراق 
وتحديـــدا البرلمان الـــذي صادق مؤخرا 
على قرار يقضي بطرد القوات الأميركية، 
البلد إلى أزمة جديدة قد تؤول بالنهاية 

إلى انهيار اقتصادي تام.
وباتت بغداد مهددة بجني أشـــواك 
مواقفهـــا التـــي توصف بأنهـــا ناتجة 
عـــن إملاءات إيرانية هـــرول على إثرها 
البرلمان للمصادقة على قانون يقر بطرد 
القوات الأميركية بعـــد مقتل قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني 
قاسم ســـليماني في مطار بغداد الدولي 
رغم علمه بأن مثل هكذا قرار ستكون له 

تداعيات باهظة الثمن.
الأميركيـــة  التهديـــدات  وتطـــورت 
بفـــرض عقوبـــات خطيـــرة مـــن مجرّد 
التغريدات التـــي يطقلها دونالد ترامب 
إلـــى إعـــلام رســـمي أبلـــغ بـــه رئيـــس 
الحكومـــة المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي 
الذي قيل له إن واشـــنطن تعتزم تجميد 
حسابات مصرفية في الولايات المتحدة.
وأعـــرب مســـؤولون عراقيـــون عن 
خشـــيتهم مـــن انهيـــار اقتصـــادي إذا 
فرضـــت واشـــنطن عقوبـــات ســـبق أن 
لوحـــت بهـــا، منهـــا تجميد حســـابات 
مصرفيـــة في الولايـــات المتحدة تحتفظ 
فيها بغداد بعائدات النفط التي تشـــكل 

90 في المئة من ميزانية الدولة.
وغضـــب الرئيـــس الأميركـــي بعـــد 
تصويت البرلمـــان العراقي في الخامس 
من ينايـــر الحالي على إخـــراج القوات 
الأجنبية من البـــلاد، ومن ضمنهم نحو 
5200 جنـــدي أميركي ســـاعدوا في دحر 

تنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2014.
وقال مهددا إنه إذا طُلب من الجنود 
المغادرة ”فســـنفرض عليهم عقوبات لم 

يروا مثلها من قبل“.
إن  عراقيـــان  مســـؤولان  ويقـــول 
الولايات المتحدة سلمت بعد ذلك رسالة 
شـــفهية غير مباشـــرة اســـتثنائية إلى 
مكتب رئيـــس الوزراء المســـتقيل عادل 

عبدالمهدي.
وصـــرح أحد هذين المســـؤولين بأن 
”مكتب رئيس الوزراء تلقى مكالمة تهديد 
بأنـــه إذا تم طرد القوات الأميركية فإننا 
حســـابكم  ســـنغلق  المتحدة)  (الولايات 
فـــي البنـــك الاحتياطـــي الفيدرالي في 

نيويورك“.
ووتأســـس حســـاب البنـــك المركزي 
العراقـــي في الاحتياطـــي الفيدرالي في 
عـــام 2003،بعـــد الغزو الأميركـــي الذي 

أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
وبموجب القرار رقـــم 1483 الصادر 
عن مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة، 
والـــذي رفع العقوبات الدولية المشـــددة 
والحظر النفطـــي المفروض على العراق 
بعـــد غزو صدام حســـين للكويـــت، فإن 
جميع عائدات مبيعـــات النفط العراقي 

تذهب إلى ذلك الحساب.
والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط 
الخام فـــي منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبـــك)، ويعتمد بأكثر مـــن 90 في المئة 
من ميزانية الدولة التي بلغت 112 مليار 

دولار في 2019، على عائدات النفط.
وتُدفع العائدات بالدولار في حساب 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي يوميـــا، ويبلغ 
الرصيـــد الآن حوالـــي 35 مليـــار دولار، 
بحســـب ما أكـــد مســـؤولون عراقيون 

لفرانس برس.
ويدفـــع العراق كل شـــهر تقريبا، ما 
يتراوح بين مليـــار وملياري دولار نقدا 
من هذا الحســـاب، للمعاملات الرسمية 

والتجارية.
الأول  العراقـــي  المســـؤول  ويقـــول 
”نحـــن دولـــة منتجـــة للنفـــط، وهذه 
ومنع  تجميدها  بالدولار.  الحسابات 
الوصـــول إليهـــا يعنـــي إغـــلاق 
الحنفيـــة تمامـــا“.
ويشير الثاني إلى 
أن ذلـــك ســـيعني 
أن الحكومـــة لـــن 
تســـتطيع القيـــام 
بالأعمـــال اليوميـــة 
أو دفـــع الرواتـــب، وأن 
قيمـــة العملـــة العراقية 

ستهبط.
أن  ويضيف 
”هذا سيعني 
ر  نهيـــا ا
العراق“.

ويؤكد مسؤول عراقي رفيع المستوى أن 
الولايات المتحدة تدرس تقييد الوصول 
إلـــى النقد إلـــى نحو ثلث ما يرســـلونه 

عادة.
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  ورفـــض 
التعليق على تهديد ترامب. لكن مسؤولا 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركية أكد أن 
إمكانيـــة تقييـــد الوصول إلى حســـاب 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي ”أثيـــرت“ مـــع 

العراق بعيد التصويت.
أن  ”يمكنكـــم  المســـؤول  ويقـــول 
تتخيلـــوا لمـــاذا إذا تم طـــرد القوات، قد 
تشـــعر المصـــارف بالقلق حيال إرســـال 

الكثير من الأموال إلى بغداد“.
لكـــن التهديد الأميركـــي لا يزال غير 
عادي إلى حـــد كبير، إذ من المفترض أن 
يكون الاحتياطي الفيدرالي مستقلا عن 

السياسة الخارجية.
ويضيـــف المســـؤول فـــي الخارجية 
الأميركية أن ”محاولة تسييس شحنات 
الدولارات تثير قلق المصرف لأنها تؤثر 
على مكانتـــه ونزاهته فـــي التعامل مع 
العملاء“، معتبرا أنـــه ”من الواضح أن 

ترامب مستعد لتسييس كل شيء“.
ونظرت واشـــنطن في هـــذا الإجراء 
منذ أشـــهر، إذ قال دبلوماســـي أميركي 
رفيع في الســـفارة الأميركية ببغداد في 
يوليو إن الولايات المتحدة تدرس ”الحد 

من تدفق الأموال إلى العراق“.
وأضاف هـــذا الدبلوماســـي حينها 
”ســـيكون هـــذا هـــو الخيـــار النـــووي 

(الضربة القاضية)“.
وقبل تصويت البرلمان العراقي، حذر 
رئيســـه محمد الحلبوسي من أن العالم 
قـــد يتوقف عـــن التعامل مـــع المصارف 

العراقية ردا على هذه الخطوة.

ويمكـــن تجميد حســـاب الاحتياطي 
الفيدرالي للمصرف المركزي العراقي من 
خلال وضع هيئة حكوميـــة في القائمة 
السوداء، مما سيقيد على الفور وصول 

بغداد إلى الدولارات.
وســـبق للولايات المتحدة أن فرضت 
عقوبات على مواطنين عراقيين وفصائل 
مســـلحة وحتى مصـــارف لهـــا صلات 

بإيران.
ا لـــم تقترب من عائدات النفط. وقال 
مســـؤولون ســـابقون إن خطوة مماثلة 
ســـتكون مضـــرة للغايـــة بدولـــة تعتبر 

حليفة للولايات المتحدة.
لكـــن العلاقات تدهورت فـــي الآونة 
الأخيـــرة، مع إصابة واشـــنطن بإحباط 
من تحالف العراق مع إيران، والهجمات 
الصاروخيـــة المتكـــررة علـــى المصالـــح 
الأميركية التي حملت واشـــنطن فصائل 

عراقية موالية لطهران، مسؤوليتها.
وشـــهدت العلاقات بعـــد ذلك ضربة 
قوية مع اغتيال سليماني والمهندس، ما 

اعتبره العراق انتهاكا لسيادته.
أميركيـــون  مســـؤولون  ويشـــير 
وعراقيـــون إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
تـــدرس أيضا خيارات أخـــرى أقل إثارة 

للوضع.
ومـــن بـــين تلك الخيـــارات هـــو أن 
ترفض واشـــنطن تجديد الإعفاء المؤقت 
الذي منحتـــه للعراق فـــي 2018، والذي 
يسمح لبغداد باستيراد الغاز من إيران 
لتغذيـــة شـــبكة الكهرباء المدمـــرة، رغم 
العقوبات الأميركية علـــى قطاع الطاقة 

الإيراني.
وفي حال لم تجدد واشـــنطن الإعفاء 
فـــي فبرايـــر، فـــإن المصـــرف التجاري 
العراقي، الذي يشـــتري الغاز، قد يواجه 
عقوبـــات ثانويـــة للتعامل مـــع كيانات 

إيرانية مدرجة في القائمة السوداء.
إن  عراقيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
التهديـــد الأميركـــي المتمثـــل فـــي منع 
الوصـــول إلـــى عائـــدات النفـــط، قوبل 
بالصدمـــة والغضـــب وعـــدم التصديق 
تقريبا. وقال أحد المسؤولين ”كان رئيس 

العراق مهدد
 بجني أشواك الإذعان 

لإملاءات إيران

عادل عبدالمهدي تلقى 
تهديدا بأنه إذا تم طرد 

القوات الأميركية فإن 
واشنطن ستغلق حساب 

العراق في البنك الاحتياطي 
الفيدرالي في نيويورك

ى لعبه دور صلة الوصل بين 
زعيم حزب الله فـــي لبنان، و 
على إرسال الدعم الى  حركتي
والجهاد الإســـلامي في قطاع 
ن التطـــورات فـــي العـــراق، 
صـــدام الأميركـــي الإيرانـــي، 
ـئلة حول مســـتقبل هذا البلد 

ل سليماني.

هدئة

الدكتور إحســـان الشـــمري، 
ركـــز التفكير السياســـي، إن 
اضية نحو مســـاحة التهدئة 
يـــات المتحـــدة“، لكنـــه  يرى 

ســـاحة  ق ســـيتحول إلى
دائم إذا لم يتغيـــر الواقع 

ى مراقبـــون أن اســـتخدام 
الطبقـــة  لـــدى   فوذهـــا 

ة العراقية هو مـــا أدى إلى 
البرلمـــان علـــى قـــرار يطلب 
ومـــة العمل لاخـــراج القوات 
من البلاد، بما يعني أساســـا 

وات الأميركية.
ت الشـــمري إلى أن ”مســـألة 
القوات الأميركية من العراق 

التوصـــل إلـــى حل 
دبلوماسي.

وتدفع العائدات بالدولار في حساب
الاحتياطـــي الفيدرالـــي يوميـــا، ويبلغ
35 مليـــار دولار، 5الرصيـــد الآن حوالـــي
بحســـب ما أكـــد مســـؤولون عراقيون

لفرانس برس.
ويدفـــع العراق كل شـــهر تقريبا، ما
يتراوح بين مليـــار وملياري دولار نقدا
من هذا الحســـاب، للمعاملات الرسمية

والتجارية.
الأول العراقـــي  المســـؤول  ويقـــول 
”نحـــن دولـــة منتجـــة للنفـــط، وهذه
ومنع تجميدها  بالدولار.  الحسابات 
الوصـــول إليهـــا يعنـــي إغـــلاق
الحنفيـــة تمامـــا“.
ويشير الثاني إلى
أن ذلـــك ســـيعني
أن الحكومـــة لـــن
تســـتطيع القيـــام
بالأعمـــال اليوميـــة
أو دفـــع الرواتـــب، وأن
قيمـــة العملـــة العراقية

ستهبط.
أن ويضيف 
”هذا سيعني
ر نهيـــا ا
العراق“.

الأميركية الت
عراقية موالي
وشـــهدت
قوية مع اغت
اعتبره العرا
ويشـــير
وعراقيـــون
تـــدرس أيض

للوضع.
ومـــن بــ
ترفض واشـ
الذي منحتـــ
يسمح لبغدا
لتغذيـــة شـــ
العقوبات الأ

الإيراني.
وفي حال
فـــي فبرايـــر
العراقي، الذي
عقوبـــات ثان
إيرانية مدرج
ويقـــول
التهديـــد الأ
الوصـــول إل
بالصدمـــة و
تقريبا. وقال

طهران لم تكن 
ترغب في مواجهة 

واشنطن

محمد صالح صدقيان

لا مثيل لتوظيف
إيران مقتل قاسم 

سليماني

جيلبير الأشقر

إيران تريد تحقيق 
بعض المكاسب 

لتسويقها كانتصار

أحمد أبودوح


